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ما معنى قول المسيح لبطرس: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة 
أبني كنيستي؟ من هو الصخرة؟

سؤال من:
الآنسة ش. د. - أنفة - لبنان

كان الــرب يســوع يعــد تلاميــذه للمســؤولية الكبــرى المزمــع أنبضعهــا علــى عواتقهــم، بعــد إتمــام 
الفــداء وصعــوده إلــى الســماء. فافتتــح كلامــه بســؤالهم عمــا يفكــرون فــي أمــر دعــواه بأنــه المســيح: 

نْسَــانِ؟« )متّــى ١٦: ١٣(. ــي أَنَــا ٱبْــنُ ٱلْْإِ »مَــنْ يَقُــولُ ٱلنَّــاسُ إِنِّ
وقــد اســتعمل يســوع هنــا لقــب »ابــن الإنســان« إشــارة إلــى مــا جــاء عنــه فــي دانيــال ٧: ١٣ 
حيــث أعلــن لاهوتــه. ولا ريــب فــي أنــه فعــل ذلــك لكــي يقتــاد تلاميــذه إلــى الإيمــان بأنــه الله ظهــر 
فــي الجســد )١تيموثــاوس ٣: ١٦( فذكــر تلاميــذه بعــض مــا يقولــه النــاس عنــه: يقــول البعــض أنــك 

ــاءِ« )مرقــس ٨: ٢٨(. ــنَ ٱلَأنْبِيَ ــا، وَآخَــرُونَ وَاحِــدٌ مِ ــدَانُ، وَآخَــرُونَ إِيلِيَّ ــا ٱلْمَعْمَ »يُوحَنَّ
ــي أَنَــا؟« فَأَجَــابَ بُطْــرُسُ: »أَنْــتَ  حينئــذ ســألهم يســوع عــن رأيهــم هــم: »وَأَنْتـُـمْ، مَــنْ تَقُولُــونَ إِنِّ
ٱلْمَسِــيحُ!« )مرقــس ٨: ٢٩(. ولعــل مقــدام التلاميــذ قــال هــذا بتأثيــر مــن اختباراتــه خــال رفقتــه 
ليســوع، ومشــاهدته كل القوات والآيات التي صنع، والتي تبرهن أنه المســيح، أي الممســوح لإتمام 
الوظائــف الكبــرة لشــعبه، كنبــي وكاهــن وملــك )مزمــور ٢: ٢، دانيــال ٩: ٢٥، رؤيــا ١: ٥ مزمــور 

١١٠: ٤ عبرانييــن ٣: ١، لوقــا ٤: ٢٤(.
فأجابــه يســوع: »طُوبَــى لَــكَ يَــا سِــمْعَانُ بْــنَ يُونَــا، إِنَّ لَحْمــاً وَدَمــاً لَــمْ يُعْلِــنْ لَــكَ، لٰكِــنَّ أَبِــي ٱلَّــذِي 
ــوَابُ  خْــرَةِ أَبْنِــي كَنِيسَــتِي، وَأَبْ ــذِهِ ٱلصَّ ــى هٰ ــتَ بُطْــرُسُ، وَعَلَ ــكَ أَيْضــاً: أَنْ ــولُ لَ ــا أَقُ ــمَاوَاتِ. وَأَنَ فِــي ٱلسَّ

ــنْ تَقْــوَى عَلَيْهَــا« )متّــى ١٦: ١٧ و١٨( ٱلْجَحِيــمِ لَ
وقــد شــرح اللاهوتيــون هــذه العبــارة بالقــول: إن إقــرار ســمعان لــم يكــن نتيجــة الإعجــاب أو 
التأثيــر الوقتــي، ولا مجــرد اقتنــاع عقلــي بمــا رآه مــن أعمــال المســيح. بــل جــاء بتأثيــر الــروح القــدس 
فــي قلبــه. وكأن المســيح يقــول لــه: أنــت لــم تأخــذ هــذه الحقيقــة مــن إنســان كمــا أنــك لــم تدركهــا مــن 
ذاتــك، بــل أن الله أعلنهــا لــك بالــروح القــدس. لذلــك مغبــوط هــو إيمانــك، وأقــول لــك أنــت بطــرس 

وعلــى هــذه الصخــرة أبنــي كنيســتي.
وقــد تقــوى إيمــان بطــرس فــي مــا بعــد فــي جــو إعلانــات إلهيــة أخــرى فكتــب لنــا شــهادته بمــداد 
فْنَاكُــمْ بِقُــوَّةِ رَبِّنَــا يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ وَمَجِيئِــهِ، بَــلْ  اليقيــن، قائــاً: »لَأنَّنَــا لَــمْ نَتْبَــعْ خُرَافَــاتٍ مُصَنَّعَــةً إِذْ عَرَّ

قَــدْ كُنَّــا مُعَايِنِيــنَ عَظَمَتَــهُ« )٢بطــرس ١: ١٦(.
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لقد اختلف الناس، في ما أُريد بهذه الصخرة، ولهم في ذلك أربعة آراء:
	١ المراد بها بطرس عينه..

	٢ بطرس وسائر الرسل..

	٣ إنها إقرار بطرس بأن يسوع هو ابن الله الحي..

	٤ إنها ربنا يسوع المسيح نفسه. وهذا هو الرأي الصحيح..

فــي الواقــع أن تعليــم الكتــاب المقــدس مــن أولــه إلــى آخــره فــي شــأن الصخــرة التــي هــي أســاس 
المســيحية، يرتكــز علــى حقيقــة واحــدة، وهــي أن الصخــرة إلهيــة لا بشــرية. وهــذه الحقيقــة تطــل علينــا 

فــي ســحابة مــن الآيــات المجيــدة، منهــا:
• »لَيْسَ صَخْرَةٌ مِثْلَ إِلٰهِنَا« )١صموئيل ٢: ٢(.	

• »اَلرَّبُّ صَخْرَتِي وَحِصْنِي وَمُنْقِذِي« )٢صموئيل ٢٢: ٢(	

• »إِلٰهُ صَخْرَتِي بِهِ أَحْتَمِي« )٢صموئيل ٢٢: ٣(	

• ، وَمَنْ هُوَ صَخْرَةٌ غَيْرُ إِلٰهِنَا؟« )٢صموئيل ٢٢: ٣٢(	 »مَنْ هُوَ إِلٰهٌ غَيْرُ ٱلرَّبِّ

• ، صَخْرَتِــي وَوَلِيِّــي« )مزمــور ١٩: 	 »لِتَكُــنْ أَقْــوَالُ فَمِــي وَفِكْــرُ قَلْبِــي مَرْضِيَّــةً أَمَامَــكَ يَــا رَبُّ
.)١٤

• »إِلَيْكَ يَا رَبُّ أَصْرُخُ. يَا صَخْرَتِي لَا تَتَصَامَمْ مِنْ جِهَتِي« )مزمور ٢٨: ١(.	

• »لَأنَّ صَخْرَتِي وَمَعْقِلِي أَنْتَ« )مزمور ٣١: ٣(.	

• ِ صَخْرَتِي: »لِمَاذَا نَسِيتَنِي؟« )مزمور ٤٢: ٩(.	 »أَقُولُ لِلّٰهّٰ

• ُ« )مزمور ٧٣: ٢٦(.	 »صَخْرَةُ قَلْبِي وَنَصِيبِي ٱللّٰهّٰ

• »أَنْتَ إِلٰهِي وَصَخْرَةُ خَلَاصِي« )مزمور ٨٩: ٢٦(.	

• »إِلٰهِي صَخْرَةَ مَلْجَإِي« )مزمور ٩٤: ٢٢(.	

• »لَأنَّكِ نَسِيتِ إِلٰهَ خَلَاصِكِ وَلَمْ تَذْكُرِي صَخْرَةَ حِصْنِكِ« )إشعياء ١٧: ١٠(.	
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• هُورِ« )إشعياء ٢٦: ٤(.	 لُوا عَلَى ٱلرَّبِّ إِلَى ٱلَأبَدِ، لَأنَّ فِي يَاهَ ٱلرَّبِّ صَخْرَ ٱلدُّ »تَوَكَّ

• وسِــي... يَــا رَبُّ لِلْحُكْــمِ جَعَلْتَهَــا، وَيَــا صَخْــرُ 	 »أَلَسْــتَ أَنْــتَ مُنْــذُ ٱلَأزَلِ يَــا رَبُّ إِلٰهِــي قُدُّ
سْــتَهَا« )حبقــوق ١: ١٢(. لِلتَّأْدِيــبِ أَسَّ

• »وَجَمِيعَهُــمْ شَــرِبُوا شَــرَاباً وَاحِــداً رُوحِيّــاً لَأنَّهُــمْ كَانُــوا يَشْــرَبُونَ مِــنْ صَخْــرَةٍ رُوحِيَّــةٍ تَابِعَتِهِــمْ، 	
خْــرَةُ كَانَــتِ ٱلْمَسِــيحَ« )١كورنثــوس ١٠: ٤(. وَٱلصَّ

• »إِنْ كُنْتـُـمْ قَــدْ ذُقْتـُـمْ أَنَّ ٱلــرَّبَّ صَالِــحٌ. ٱلَّــذِي إِذْ تَأْتـُـونَ إِلَيْــهِ، حَجَــراً حَيّــاً مَرْفُوضــاً مِــنَ 	
ِ كَرِيــمٌ، كُونُــوا أَنْتــُمْ أَيْضــاً مَبْنِيِّيــنَ كَحِجَــارَةٍ حَيَّــةٍ، بَيْتــاً رُوحِيّــاً،  ٱلنَّــاسِ، وَلٰكِــنْ مُخْتَــارٌ مِــنَ ٱللّٰهّٰ
ــنُ  ِ بِيَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ. لِذٰلِــكَ يُتَضَمَّ ســاً، لِتَقْدِيــمِ ذَبَائِــحَ رُوحِيَّــةٍ مَقْبُولَــةٍ عِنْــدَ ٱللّٰهّٰ كَهَنُوتــاً مُقَدَّ
أَيْضــاً فِــي ٱلْكِتَــابِ: »هَئَنَــذَا أَضَــعُ فِــي صِهْيَــوْنَ حَجَــرَ زَاوِيَــةٍ مُخْتَــاراً كَرِيمــاً، وَٱلَّــذِي يُؤْمِــنُ 

ــنْ يُخْــزَى« )١بطــرس ٢: ٣-٦(.  ــهِ لَ بِ

ففــي كل هــذه الآيــات، يُــراد بالصخــرة الله أو الــرب يســوع المســيح. ولا فــرق بيــن التعابيــر، لأن 
المســيح فــي الآب والآب فيــه )يوحنــا ١٤: ١٠(.

وخلاصــة القــول أن الصخــرة، لا يُــراد بهــا إنســان. لأن الإنســان يســقط كمــا ســقط بطــرس. 
ــهُ لَا  ولا يصــح أن يكــون أســاً للكنيســة، لأن الأســاس هــو المســيح. فقــد قــال الرســول بولــس: »فَإِنَّ
ــذِي هُــوَ يَسُــوعُ ٱلْمَسِــيحُ« )١كورنثــوس  ــذِي وُضِــعَ، ٱلَّ ــرَ ٱلَّ يَسْــتَطِيعُ أَحَــدٌ أَنْ يَضَــعَ أَسَاســاً آخَــرَ غَيْ
٣: ١١( فالســميح غــذن هــو، هــو أمــس واليــوم وإلــى الأبــد، الصخــرة التــي عليهــا تأسســت الكنيســة، 
وحجــر الزاويــة الــذي فيــه كل البنــاء مركبــاً معــاً ينمــو هيــكلًا مقدســاً فــي الــرب )أفســس ٢: ٢٠(. 


